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صــرخــة مــشـبــوهــة مـن مغــرض، أودت
بحيـاة ألف عــراقي، وبعـدد كـبيـر آخـر
من الجـرحى، كـانوا يـرومون الـوصول
إلــى الكـاظـميـة، لـزيـارة مـرقـد الامـام
مــــــــــوســــــــــى الــكــــــــــاظــــم )ع( في ذكــــــــــرى
استـشهــاده لقــد كــانت هــذه الـصــرخــة
الـنشـاز، بمثـابـة مـوتٍ وزعه بين هـؤلاء
الأبــــــريــــــاء الــــــذيــن لا ذنـــب لهــم، ولــم
يـرتكـبوا أيـة خطيـئة، بـل كانـوا يؤدون

طقوساً وشعائر دينية يؤمنون بها.
لقـد سقط هـؤلاء الأبـريـاء المنـدفعـون
وســـط الحــــشــــــود الــتــي اقــتــــــربــت مــن
الأربعة ملايين، في نهـر دجلة، وغـرقوا
فيه، تـلاحقهم الـرحمـة والغفـران من
الملايـين الـتـي اسـتــنكـــرت الحـــادث مـن
ـــــــــانـه ـــــــــا، بــكـل مـــــــــذاهــــبـه وأدي شـعــــبــــن
ــــــاركــين الخــــــزي والـعــــــار وطــــــوائـفـه، ت
يلاحق أولـئك الــسفـــاحـين الـــذيـن لـم
يــــرتــــووا مـن دمــــاء الأبــــريــــاء في كــــراج
الــنهــضــــة، ومــــديـنـــــة الحلــــة، وطـــــريق
اللــطيـفيــة، ومــدينــة المــوصـل، وغيــروا
من خـطـطـهم الــدنـيئــة لإلحــاق الأذى
بــأبــريــاء آخــريـن سمــوم الـتفــرقـــة بين

العراقيين.
لقــد اختـار الأبـريـاء طـريق الـشهـادة،
وكــانـت أرواحهـم مثـل حمــامــات بيـض
صعــدت إلــى الــسمــاء، لـتعــانـق هنــاك
أرواح الــشهـــداء الـــذيـن سـبقـــوهـم مـن
أجـل الـعـــــــــراق. وفي غــــمـــــــــرة الحـــــــــدث
الجلل، وغرق هؤلاء الأبـرياء في دجلة
ــــــاب مــنــــطـقــــــة ــــــرى عــــــدد مــن شــب انــب
الأعـظميـة، تحدوهـم الروح الـعراقـية،
ورمـوا بأنفـسهم في النـهر، وأنقـذوا ما
تـيــســـر لهـم مـن اخـــوتهـم أبـنـــاء المـــدن
العــراقيــة الأخــرى، مبــرهـنين لأولـئك
الإرهـابيين والمغـرضين علـى ان العراق
واحـــد، ولا فـــرق بـين مـــذهـب وآخـــر أو
بـين ديـن وآخــــر، أو مــــديـنــــة وأخــــرى.
فــالـشــر هــو الـشـــر ينــال مـن الجمـيع،

والخير هو الخير يغمر الجميع.
سنــذكــر هــؤلاء الـشهــداء دومــاً بفخــر
واعتــزاز ومـحبــة، وعـســى ان تخلــدهم
وزارة الثقـافـة، بجـداريـة فـوق الجـسـر
أو بالقرب منه، من خلال تكليف عدد

مـن الفنــانين بــذلك،
فـيهــا ألـف حمــامــة

بــيـــضـــــاء تـــصعـــــد
ــــــى الــــــســـمــــــاء، إل

ــــــــس وهـــــــــــذا لــــي
ـــــــــــــــــالأمــــــــــــــــــر ب

الصعب!.
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يتــوقف قليلاً أبــو عثمـان ويقـول:
)كـنت أعلم أنه مـن أهل الآخرة لا
الدنيا فكل أفعـاله تدل على ذلك
فهو محب للخيـر والمساعدة وكان
لا يتــردد عـن فعل أي شـيء يجــد
فيه خيراً للآخـرين وقبل أيام من
الحادثة كان يقول لي: أبي أتمنى
أن أرضــيـك وأن أرد إلــيـك جـــــــزءاً
مـن تعـبك في تـــربـيـتـي، وقـــد كـــان
يـدرس ويعمل كـي يسـاعـدني، لـذا
أصــر أن يعـمل في فــرن قــريـب من
بــيــتــنــــــا كـــي يعـــيلــنــــــا لقــــــد كــــــان
صـــــــــديـقـــي وأخـــي وأبـــنـــي فـهـــــــــو
الــوحـيــد بـين أثـنـتـين ســأفـتقــده(
وأذكــره كـل صلاة ومع كـل تكـبـيــرة
أذان لكن عـزائي أنه في عليين وفي
أعلــى مــراتب الـشهـــادة لأنه جعل
مـــن روحه جـــــســـــــراً لإنقــــــاذ أرواح
آخــرى كتـبت لهــا الحيـاة( اخـتنق
بعـبــــرته وهــــو يقــــول: )يعــــز علـي
فـــــــراقـه وأن لا أراه مـجـــــــدداً لـكــن
حسـبي الله ونعم الـوكيل وحـسبي
أنه بـين الــــشهــــداء والــصـــــديقـين

والأنبياء(.
والدة الشهيد: لقد ودعته عريساً
)لــم أتمـــــالـك دمـــــوعــي وأنـــــا أقف
أمــام أم الـبــطل الــشهـيــد عـثـمــان
فـتسـاقـطت دمـوعـي دون أن أحس
وشعـــرت بـــالــضـعف أمـــام قــــوتهـــا
وإيمـــــــانهـــــــا بقـــضــــــاء الله وقــــــدره

حكاية من فاجعة جسر الأئمة..

عـثـمان علي يـضرب مـثلًا في الـبـطـــولـــة ويــسـتــشهـــد
 آمنة عبد العزيز
تصوير / نهاد العزاوي

"عثمان علي" في بيت الشهيد
عثمان علي التقينا أناساً شرفهم

الله بمكرمة الشهادة والمنزلة
العليا التي أرادها الله لهم

باستشهاد ولدهم وفلذة
كبدهم الوحيد. حينما دلفت إلى

المنزل البسيط المتواضع في
حي الأعظمية لم أتفاجأ بقوة
الأب علي عبد الحافظ وحينما

قلت له عظم الله أجرك
باستشهاد ولدك أجابني وعظم

الله لكم الأجر فيه أيضاً فهو
الأبن البار لكل العراقيين وليس

ولدي وحسب وحينما ذهب
لإنقاذ أخوته وأهله كان موعده

مع الأنبياء والصديقين والأولياء
الطاهرين.

يكـن يـبــالـي بــالأخـطــار في سـبـيل
الآخرين برغم خوفنا عليه(.

أمــا عمـته ســوسـن عبــد الحــافـظ
آخــــر مــن كلــمهــــا علــــى المــــوبــــايل
فقــالت: )كـان يـكلمـني بـاسـتمـرار
ويـداعبنـي بإرسـال الرسـائل وقبل
يـــــوم واحـــــد كــنــت نـــــائــمــــــة علـــــى
الـسـطح ورن المـوبــايل في الـسـاعـة
الـثــــانـيــــة عـــشــــرة لــيلاً وعـنــــدمــــا
وجـــدت رقـمه وجـــدته فـــوق رأسـي
ضـــاحكـــاً لـيقـــول أجلــسـي عـمـتـي
لـنتحـدث، لقـد جفـانـي النـوم وفي
اليوم الـتالي من الفاجعة حاولت
أن أطلـبه أكثــر من مـرة فـرد علـى
الهـــاتـف شخــص آخـــر وقـــال: أنـــا
من مــدينــة الصـدر وهـذا الهـاتف
أمــانـــة عنــدي أرجـــو أن تتـسـلمــوه
وعـلــــمــــت أنـه اســــتـــــــــشـهــــــــــــد مـع

الآخرين(.
آخــر من تحـدث صــديق طفـولـته
وأبن عمه مصطفى وقال: )ذهبنا
جـمـيعـــاً لـنجـــدة إخـــوانـنـــا الـــزوار
الشيعة فكنا نـتسابق كي ننقذ ما
نـستـطيع إنقـاذه فـالأعـداد كـبيـرة
وانـــــشـغلــنــــــا بـــــــإنقـــــــاذ الأطفــــــال
والــنــــســـــاء والــــشــيـــــوخ أولاً وكـــــان
عــثــمـــــان في وســـط الـــنهــــــر أنقـــــذ
خمـس نـسـاء ومـعهم طفـلان لكن
التعب أخـذ منه مأخـذه وتمسكت
به أمـــرأة ثقـيلـــة الـــوزن تــشـــابكـت
يــداهــا حــول عـنقه ولـم يــسـتـطع
سحـبهـــا لـتـــسحـبه بـــدورهـــا إلـــى
الأسفـل وحيـنمــا هــرعـت لإنقــاذه
بــصعـــوبـــة إلـــى الـيـــابــســـة كـــان في
لحـظــــاته الأخـيـــرة ولـم تــسـتــطع
الإجراءات والإسعافات الأولية في
التنفـس الاصطناعي من إرجاعه
إلـى الحيـاة ليفـارقنـا ويذهـب إلى
الجنـة وليـكتب صـورة عن حكـايـة
مـن حكــايــات المــآثــر الخــالــدة في

سجل الشهداء(.

ســـيقـــــــوم به، لـــيلــتـحق بــــــأبــنــــــاء
المنطقة.

وبـين كل لحـظــة وأخــرى كــانـت أم
عــثــمـــــــان تقــــــول: الحــمــــــد لله رب
العــالمين واضـافـت: حيـنمـا تـأخـر
بعـثت بـطلب ابـن عمـه مصـطفـى
كـي يبحـث عنه لـكنه أتــى ليقـول:
أنه أصـيب بـاخـتنـاق بـسـيط وهـو
يعــــالج في مـــسـتـــشفـــى الــنعـمـــان
وهكـــذا ذهـبــت مع والــــده وأهلـنـــا
فلم أجـده وهنـاك علمـت أنه نقل
إلـــى مــسـتـــشفـــى مـــديـنـــة الــطـب
للـعلاج. واتـــضح لــي بعــــدهـــــا أنه

استشهد(.
وعـن شعــورهــا بمــا يـعنـيه مــوقف
ولـدهـا واستـشهـاده أثـر مـا قـام به
مـن عــمل بــطـــولـي كـبـيـــر قـــالـت:
)نحن العراقيين كالجسد الواحد
إذا اشـتكــى مـنه عـضــو تــداعــى له
سـائـر الجـسـد بـالـسهــر والحمـى(
فالمـصيبـة واحدة والـذين أنقـذهم
ولــدي هم أهـلنــا دون النـظــر إلــى
عـرق أو مــذهب وكـل من يـريـد أن
يـزرع البغضـاء والفرقـة ليس مـنا
وهــــو كــــافــــر بــنعـمــــة هــــذه الأرض
وبـكل القـيم الـتي تــربـينــا علـيهــا
وأيــن هــي الفـــــرقـــــة فـــــأســم ابــنــي
عــثــمـــــان ووالــــــده علــي وأخ زوجــي
حـــسـن وابـن جـيــــرانهـمــــا حـــسـين
ونحـن مـتـصــاهــرون ومـنـصهــرون
بين بعضنا البعض كالماء والتراب
لـنـــشـكل لـبــنه في بـنـيــــان جـــســــد

الإنسان العراقي؟(.
ثــم تحــــــدثــت خــــــالـــته أم أحــمــــــد
قائلـة: )عندمـا سمعـنا الخبـر كنا
نحاول تكـذيبه وقلنـا ربما سـيأتي
بعــد قليل لـكننـا تـأكـدنـا أنه ذهب
شهيـداً وهـو يحـاول إنقـاذ الـنسـاء
والأطفال من الـنهر إلى اليابسة.
كـان شـابـاً يمـتلأ حبــاً وخيــراً ولم

تحــــدثـت وهـي تــــردد لا حــــول ولا
قـــــــوة إلا بـــــــالله الـعـلــي الـعــــظــيــم
والحمـد لله الذي شـرفني بكـرامة

شهادته.
كــان ولــدي مـنـــذ طفــولـته محـبــاً
للـخيـر والمـسـاعـدة ومـحبـوبــاً من
الجيـــران وبين أقــرانه، وقـبل أيــام
كان يـردد كلمات كثيـرة لم أفهمها
إلا بعد أن اختـاره الله وكنت أحثه
علــى اجـتـيــاز الامـتحــان في أحــد
دروسه المــــؤجلــــة وأقــــول لـه: لقــــد
اتعـبـتـنـي يــــا ابـنـي وأنــــا أقــــول له
أدرس فــيقــــول سـتــــرتــــاحـين مـنـي
قـريبـاً. وقبل يـوم واحـد ذهب إلـى
المقبـرة القريبـة منا وزار قـبر عمه
حــسن المـدفــون فيهــا ورجع يقـول
لــي هــنــــــاك فـــــسحــــــة مــن الأرض
بجـانبه تــرى من سيـدفن بقـربه؟
وشــــــــاء الله أن يــكــــــــون في الـــيــــــــوم
الــتـــــــالــي هـــــــو مــن ضــمــتـه تـلـك

الفسحة من الأرض.
لقـد كــان سبـاحـاً مـاهــراً كمـا هـو
حال أهل المنطقة ولم أخش يوماً
أنه ســيغـــــرق وفي صــبــيحـــــة ذلـك
الـيـــوم وبـيـنـمـــا كـنـــا نهـم بـتـنـــاول
فـطورنا الـصباحي سمعـنا المنادي
مـن جـــــامع أبـي حـنــيفـــــة يقــــول:
أنجدوا إخـوانكم من المـوت في نهر
دجلـــة فـــركـض مــســـرعـــاً وعـيـــونه
تــودعـني بــابتـســامــة الــرضــا عمــا

أم الشهيد عثمان

عمتــه

صديقه وابن عمه
مصطفى

خالته

بيت الشهيد والد الشهيد الاخت والاب وكتب الشهيد الدراسية

تــــــرقـبــــــوا 
كتــاب المدى الشهـري المجاني

الاثنين ، الخامس من أيلول


